خطبة جمعه  بعنوان --- :"ميزان الحق وميزان الباطل" لفضيلة الشيخ أبي  حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه حياته لموته، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره. أيها الموحدون، إنَّ الحكمَ على الناسِ مَرْتَعٌ خَطِرٌ. إنَّ الحكمَ على الناسِ مَرْتَعٌ خَطِرٌ يقعُ فيه كثيرٌ من الناسِ دونَ أنْ يدري أَعْظَمُ خَلْقِ اللهِ، فَتَعَالَوْا بِنَا لِنَتَدَبَّرَ فِي مِيزَانِ الحَقِّ، فِي مِيزَانِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَنَضَعَ المَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيَامَةِ، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. وَفِي مِيزَانِ البَاطِلِ، وَهُوَ كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ والاطمئنانِ. الطاعةُ والإقبالُ على اللهِ عزَّ وجلَّ أحبُّ للناسِ ما تُحِبُّ لنفسِكَ. ولذلكَ كانَ أحرصَ الخلقِ على الخلقِ مِن الخلقِ الأنبياءُ، وعلى رأسِهِم سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. قَدْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ هَبَاءً مَنْثُورًا لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا شَأْنَ. وَقَدْرُهُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ. أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ». لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ. أَيْ: لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي وَقْتِ عَدَمِ التَّكَلُّمِ، السُّنَّةِ الْكَوْنِيَّةِ أَنَّ الْبَشَرَ يُولَدُونَ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ بِعَظِيمِ قُدْرَتِهِ خَلَقَ آدَمَ بِـ "كُنْ" قال: يا ربِّ، أمي وصلاتي؟ فغضبت أمُّه، قالت: "اللهمَّ لا تُمِتْهُ حتى تُرِيَهُ وجوهَ المومسات". نسألُ اللهَ العافيةَ. "اللهمَّ لا تُمِتْهُ حتى تُرِيَهُ وجوهَ المومسات". فتذاكروا عبادةَ جُرَيْجٍ. جُرَيْجٌ، أنَّ جُرَيْجًا رجل واحدٌ يتهم الناس في دينهم وهم بُرآء. يضربون ويُنزلون ويهدمون. صومعته. لماذا ما لكم؟ لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: إن هذه تقول إنك زنيت بها. وهذا ولدك. قال: دعوني لأصلي. فكانوا كرماء معه. كانوا كرماء؛ لأنهم أعطوه فرصةً للدفاع عن نفسه، وفرصةً للصلاة وللوقوف بين يدي الله جل وعلا. وهذا شأن المؤمن، ما من مصيبةٍ أو ما من محنةٍ إلا وينبغي أن نلجأ إلى الله الواحد القهار. صدق اللجأ مع الله عز وجل والصلاة والتقرب إلى الله هي التي تنجينا من المحن والفتن. دعوني لأصلي. فلما انتهى من صلاته طعن بإصبعه في بطن الطفل. الوليد. طعن بإصبعه في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: أبي الراعي بأمر الذي يقول للشيء: كن فيكون. فظلوا يتمسحون به الهمج الرعاع، الهمج الرعاع الذين في كل زمانٍ وأوانٍ. فظلوا يعتذرون له ويتمسحون به يتبركون. بعد ماذا؟ بعد ضربه وشتمه وإهانته وهدم صومعته. فقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. ميزان البشر. ميزان البشر. ما قيمةُ الصومعةِ أن تُبنى من ذهب، بعد أن اتهمتُم الرجل في دينه وضربتُموه؟ ولولا رحمةُ الله لَقُتِلَ. وهل كانت بنو إسرائيل أشرافًا فُضَلاءَ لهذا الحد؟ أنهم يغضبون من أجل أن الرجل قد زنى؟ أليس الزنا كان منتشرًا فيهم؟ ألم يقتلوا أنبياءَ الله جل وعلا؟ ألم يفتروا الكذب على الله سبحانه؟ منذ متى وكان اليهود ومن معهم من بني إسرائيل؟ منذ متى وكانوا أهلَ شرفٍ أو شيمةٍ حتى يغضبوا؟ لكنه الغضبُ، الغضبُ الذي ليس لله سبحانه. غضبُ الرياءِ، غضبُ إيذاءِ عبادِ اللهِ. غضبُ إيذاءِ عبادِ اللهِ. وإلا فست سُئِلَ: مَنْ وراءَ هؤلاءِ المجرمين؟ أَنَبْنِيها لكَ مِنْ ذَهَبٍ؟ قالَ: لا، ولكنْ أَعِيدُوها مِنْ طِينٍ كما هي، ليستِ العبرةُ في المظاهرِ والمناظرِ الخدَّاعةِ، إنما العبرةُ بالحقائقِ. العبرةُ بما يُرضي اللهَ جلَّ وعلا. العبرةُ بما يُرضي أُمَّه: إني وإنك لفي شأن عظيم، ما هذا؟ ما هذا؟ رَضِيعٌ. يتكلم. قالت: بدأت تراجعه وتكلمه. مَرَّ رَجُلٌ ذُو شَارَةٍ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. وَمَرَّتْ جَارِيَةٌ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهَا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. مِثْلَهَا. قَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَجَبَّارٌ، رَجُلٌ جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ الْأَرْضِ، مِنَ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ، مِنَ الظَّلَمَةِ الطُّغَاةِ الَّذِينَ يَتَمَنَّى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عِنْدَمَا يَرَوْا دُنْيَاهُمْ يَتَمَنَّى لَوْ كَانَ مِثْلَهُ، لَكِنْ مِيزَانُ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، الْمِيزَانُ الرَّبَّانِيُّ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَيَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ! سَرَقْتِ! وَمَا سَرَقَتْ وَلَا زَنَتْ، لَا سَرَقَتْ وَلَا زَنَتْ، وَلَكِنَّهُ الظُّلْمُ أَنْ تُؤْذَى مَظْلُومَةٌ. فَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنْ يَنْتَقِمَ اللَّهُ مِنْ ظَالِمِهِ كَمَا يَنْتَقِمُ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ آذَوْا هَذِهِ الْمَرْأَةَ. مِيزَانٌ لَا بُدَّ أَنْ نُرَاجِعَ حِسَابَاتِنَا، وَالْمِيزَانَ الَّذِي نَزِنُ بِهِ أُمُورَنَا وَالْحُكْمَ عَلَى النَّاسِ. أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟» تَعْرِفُونَ الْمُفْلِسَ؟ مِيزَانُ الْبَشَرِ، الْمُفْلِسُ فِينَا يَقُولُ الصَّحَابَةُ: «الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ.» هَذَا مِيزَانُ الْبَشَرِ. فُلَانٌ أَفْلَسَ! مَاذَا أَفْلَسَ؟ يَعْنِي كَمْ خَسِرَ؟ لَا، مَا خَسِرَ. كَانَ خَيْرًا فِي دِينِهِ، عَابِدًا لِلَّهِ، ثُمَّ انْحَرَفَ. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سَهْلَةٌ. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَيَلْقَى رَبًّا كَرِيمًا، تحكمون؟ الله غفورٌ رحيمٌ. يتقدم شابٌ لابنتك أو لبنت أخيك أو لبنت أختك، ها؟ ما منصبه؟ كم معه من الأموال؟ كم سيـ ـشتري ذهبًا؟ كم المؤخر؟ وكم القائمة؟ وكم وكم؟ وكم يصلي أو لا يصلي؟ لا داعي للتشدد. تشدد! الصلاة أصبحت تشددًا! صلاة الفجر أصبحت إرهابًا! المداومة على الصلوات الخمس أصبح مجرمًا من يداوم عليها. أي عقولٍ هذه؟ أي عقولٍ نعيش في وسطها؟ الله غفورٌ رحيمٌ. نعم، غفورٌ رحيمٌ لمن ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ﴾ ﴿اهْتَدَى﴾. ليس لمن فجر وكفر، ليس لمن فسق وظلم، ليس لمن أفسد في الأرض وعاث فيها فسادًا، وتحدى رب العالمين سبحانه وتعالى في فَنِيَتْ حسناتُه ولم يَقْضِ ما عليه، طُرِحَ عليه من سيئاتِهِم، ثم أُمِرَ به إلى النار. فلانٌ الحمدُ للهِ يُصَلِّي الظهرَ والعشاءَ، أو يُصَلِّي كلَّ يومِ جمعةٍ، من أجلِ أنْ يُعلَمَ به، وبعدُ، يأكلُ أموالَ الناسِ بالباطلِ، يضربُ الناسَ بالباطلِ، يُريقُ أموالَ الناسِ بالباطلِ، يفعلُ يَا حَيُّ، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ النارِ يعلمُ الحقَّ والحقيقةَ يعلمُ القضيةَ، لكن لرهبةٍ أو لرغبةٍ، لخوفٍ أو لرجاءٍ، يحيدُ عن الحقِّ ويقضي بالباطلِ، فهو في النارِ. جهنمَ. الثالثُ: رجلٌ قضى بين الناسِ، يقضي بين الناسِ ولمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي الصَّحِيحِ: "مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالْحُمَّى يا أخي، اتقِ الله! حرامٌ عليك، هذا خطأٌ هذا. حرامٌ هذا، لا يجوز هذا، ظلمٌ للمسلمين! يقول: لك: "هو عبدٌ للمأمور!" ألستَ عبدًا لله جلَّ وعلا؟ ويقول سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين من حديثِ أميرِ المؤمنين عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه: "لا، إنما الطاعةُ في المعروف، لا طاعةَ في المعصيةِ. إنما الطاعةُ في المعروف." وللحديثِ قصةٌ: الرسولُ عليه السلامُ أرسلَ بعضَ الصحابةِ في سريةٍ، وأمَّرَ عليهم رجلًا. قال: "ألم يأمرْكم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟" قالوا: "بلى، نعم، أمرتَنا بطاعتك." قال: "أضرموا نارًا." فأضرِموا موها. أوقدوا نارًا فأوقدتموها. ادخلوا فيها!" فتحاجزوا: "ما هذا؟ نحن فررنا من النارِ، أندخلُ إليها؟!" فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لو دخلوها ما خرجوا منها. لا طاعةَ في المعصيةِ، إنما الطاعةُ في المعروف. لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ." أنت موظفٌ؟ نعم، مديرُك يأمرُك بمعصيةِ اللهِ؟ لا. أنت عاملٌ في مصنعٍ تؤمرُ بالمعصيةِ؟ لا. لا بدَّ من أن تكونَ الطاعةُ في المعروف. طب، ما أنا لو تركتُ عملي من أين آكلُ؟ أتريدون عاطلين؟ لا واللهِ، لو امتنعَ كلُّ من في المصنعِ، أو كلُّ من في المكتبِ من فعلِ الحرامِ، ما تجرأَ الآمرُ أن يأمرَ بالحرامِ. لكن ما تجرأَ من يأمرُ بالحرامِ إلا عندما باعَ كثيرٌ من الناسِ آخرتَهم ولهثوا وراءَ دنياهم. سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم كما في السننِ من حديثِ ابنِ مسعودٍ عندما قال: "ما لي وللدنيا؟ ما أنا والدنيا إلا كراكبٍ استظلَّ تحتَ شجرةٍ ثم راحَ وتركَها." أيها الموحدون! إنَّ للهِ ميزانًا، وإنَّ للمخلوقينَ ميزانًا. فكنْ مع ميزانِ اللهِ جلَّ وعلا، ينصرْك اللهُ ويؤيدْك اللهُ ويرفعْ اللهُ شأنَك. وإنْ ظللتَ مع ميزانِ المخلوقينَ في معصيةِ الخالقِ، فلن تضرَّ إلا نفسَك. فلن تضرَّ إلا نفسَك. "مَن أرضى اللهَ بسخطِ الناسِ، رضي اللهُ عنه وأرضى عنه الناسَ ولو بعدَ حينٍ. ومَن أرضى الناسَ بسخطِ اللهِ، سخطَ اللهُ عليه وأسخطَ عليه الناسَ." أيها الموحدون! يَنْبَغِي أَنْ نُرَاقِبَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا، وَأَنْ إِذَا أَرَدْنَا الْعِزَّةَ وَالْكَرَامَةَ أَنْ نَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِ رَبِّنَا، وَأَنْ نَزِنَ الْأُمُورَ بِمِيزَانِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، عِنْدَ ذَلِكَ نُفْلِحُ وَنَكُونَ مِنْ عِبَادِ اللهِ الَّذِينَ يَرْضَى عَنْهُمْ، وَإِلَّا فَلَا يَلُمْ كُلُّ امْرِئٍ إِلَّا نَفْسَهُ عِنْدَمَا يَلْقَى اللهَ جَلَّ وَعَلَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ بِفَضْلِكَ رَايَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ، وَاشْغَلْهُ بِنَفْسِهِ، وَرُدَّ كَيْدَهُ إِلَى نَحْرِهِ، وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرًا، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
